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مـن الطـبيعي والمفهـوم أن تتـأثر الاقتصـادات والأسـواق بـالمتغيرات الخارجيـة، أي الخارجـة عـن جنـس
التصـنيف الاقتصـادي، وذلـك في ظـل العلاقـة المبـاشرة بين الاقتصـاد مـن جهـة والسـياسة مـن جهـة
ــا ببعضــه، مــن خلال ــه متشابكًا ومرتبطً أخــرى، وتصــميم الاقتصــاد العــالمي المعــاصر على نحــو يجعل
يبًا عن المتغيرات الخارجية سواء مفاهيم العولمة الاقتصادية والتجارة العالمية، فلا اقتصاد معزول تقر

كانت في القُطر نفسه أم خارجه.

ر بمتغـــيرات خـــايـــد تلـــك “العلاقـــة الاعتماديـــة”، بمفهـــوم علـــم النفـــس الاقتصـــادي والتأث وتز
الاقتصــاد أو خــا البلاد؛ لــدى الاقتصــادات الــتي تعتمــد علــى قطاعــات وأنشطــة غــير إنتاجيــة وغــير
مســتدامة، مــا يجعــل أي هــزةّ في الســياسة الداخليــة للبلاد، أو علــى المســتوى الخــارجي، تُحــدث أثــرًا

سلبيا على ذلك الاقتصاد.

ات سياسية كبيرة، أي أنها ليست اقتصادية هذا ما حدث في مصر خلال العقد الأخير الذي شهد تغير
ـــازات ـــرت في الاقتصـــاد، بالإضافـــة إلى طبيعـــة الانحي ـــاشر مـــن الدرجـــة الأولى، ولكنهـــا أثّ بشكـــل مب
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ات العالميـة في الاقتصـاد المصري الـذي ترتبـط مـداخيله والسـياسات الـتي تبنّاهـا كـل نظـام، وأثـر التغـير
المحدودة بعوامل غير مستقرةّ، كحركة التجارة العالمية ورسوم قناة السويس والسياحة والتحويلات

الخارجية.

نحاول في هذه المادة تقديم عرض بانورامي لأبرز التحولات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال العقد
الأخـير، بفعـل بُنيتـه غـير الإنتاجيـة وتفاعُلهـا مـع المتغـيرات السياسـية داخـل البلاد وخارجهـا، بدايـةً مـن
ثورة يناير/ كانون الثاني التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعد عجزه عن توفير “العيش
والعدالة الاجتماعية”، مرورًا بعام الديمقراطية اليتيم، وصولاً إلى عصر السيسي الذي يمثل الحقبة
يــة، أغلبهــا لا تصــب في الأكــبر مــن هــذا العقــد، والــتي يخضــع الاقتصــاد المصري خلالهــا لتحــولات جذر

ير العالمية. مصلحة المواطن، كما تقول التقار

الحقبة الأولى: فجوة بالغة
يمكن القول دون أي مبالغة إن سؤال الاقتصاد، اليومي والمستقبلي، كان أحد الأسباب التي دفعت
المصريين إلى هــذا الفعــل الجمعــي الاســتثنائي الــذي وقــع مطلــع العقــد، أي ثــورة ينــاير/ كــانون الثــاني

يا في أحد أبرز ميادين البيروقراطية المصرية: ميدان التحرير.  التي تشكلّت رمز

دون كلام إنشائي، كان الوضع في تلك المرحلة بالغ الغرابة، إذ تقول أرقام الحكومة إن كل شيء يسير
على ما يرام: معدلات النمو، الصادرات، النقد الأجنبي، أرقام البطالة، برنامج الإصلاح الاقتصادي؛
بينمـا في الوقت نفسـه لا يـرى المـواطن، وبـالأخصّ الشبـاب، ترجمـة عمليـة لتلـك المـؤشرات علـى أرض

الواقع.

تقــول السرديــة الحكوميــة في ذلــك التــوقيت، نهايــة عصر مبــارك، إن معــدلات النمــو وصــلت إلى %7،
وهـو معـدل متواصـل لم تحقّقـه إلا دول قليلـة علـى غـرار الصين في ظـل أزمـات كـبرى أثـّرت سـلبًا علـى

. الاقتصاد العالمي مدة طويلة، كالأزمة المالية العالمية عام

يـد وتنقـص، وأنـه بفضـل اسـتقرار وإن معـدلات البطالـة كـانت في مسـتوى آمـن بين % و%، تز
ــن الصــادرات، كــان ورســوم قنــاة الســويس وتحس الســياحة الأجنبيــة وتحــويلات المصريين في الخــا
يبًـا، وهـي نفـس معـدلات الـديون الخارجيـة ر بــ  مليـار دولار تقر هنـاك وفـرة مـن المـال الأجنـبي تقـد

مستحقة الدفع على أمداء بعيدة.

صين آنذاك، إلى عُزيت تلك الفجوة في الحالة المصرية من عديد من المتخص
تفشيّ سياسات الخصخصة والفساد والاحتكار، حتى عُرفت حكومات ما قبل

الثورة في مصر بـ”حكومات رجال الأعمال”.
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أما على أرض الواقع، فإن كل شيء في البلاد كان مشابهًا للحالة الصحية والعمرية للرئيس الأسبق
كتوبر/ محمد حسني مبارك، وحزبه الحاكم الحزب الوطني الديمقراطي، والعيش على سرديات انتصار أ

. تشرين الأول عام

يبًـا مترديـة مصابـة بالشيخوخـة؛ فالمدارس مكتظّـة بالصـغار والكبـار، لا كـانت كـل الخـدمات العامـة تقر
يجدون مقعدًا خاليًا للجلوس عليه، والحال في المستشفيات لا تختلف عن ذلك كثيرًا بل ربما أسوأ،
كـوام القمامـة الـتي لا تقـوم البلديـة يـة، ورائحـة أ وحـوادث النقـل المروعـة مقـرّر يـومي في النـشرة الإخبار
بجمعهــا تفــوح مــن كــل مكــان، ومراكــب المــوت المصريــة إلى أوروبــا لا تتوقــف عــن العــدْو في البحــر؛ كــأن

هناك عالمينَ منفصلَين في مصر.

يـادة السـكانية المطّـردة وفـاتورة الـدعم المكلفـة وقلّـة المـوارد العامـة للبلاد مـن الـثروات بالإضافـة إلى الز
النفطيـة بخلاف كثـير مـن الـدول المجـاورة، فقـد عُزيـت تلـك الفجـوة في الحالـة المصريـة مـن عديـد مـن
المتخصصين آنذاك إلى تفشي سياسات الخصخصة والفساد والاحتكار، حتى عُرفت حكومات ما قبل
صه، له مصالحه التي ير رجل أعمال في تخص الثورة في مصر بـ”حكومات رجال الأعمال”، إذ كان كل وز

قد تتعارض مع المصلحة العامة، دون رقيب أو حسيب.

عام الديمقراطية اليتيم
كان واضحًا أنّ ثمة خللاً في العلاقة بين السلطة ورجال الأعمال في مصر قبل الثورة بشكل لا تخطئه
عين، فبينما أفرجت الدوائر القضائية عن أساطين عهد مبارك لأسباب سياسية وإجرائية في وقت
لاحـق، فـإن عـددًا معتـبرًا مـن رمـوز المزاوجـة بين المنصـب والمـال في العهـد نفسـه قـد وافقـوا علـى دفـع
مبــالغ ماليــة كــبيرة مــن الأمــوال الــتي تحصّــلوا عليهــا بطُــرُق غــير مشروعــة قبــل الثــورة مقابــل تسويــة
ير الصناعة الأسبق ورجل الأعمال البارز حسين ملفات الفساد الخاصة بهم، مثل رشيد محمد رشيد وز

سالم.

في العـام التـالي للثـورة، بعـد صراعـات علـى وتـيرة وطريقـة تسـليم السـلطة مـن الجيـش إلى المـدنيين،
وضعت الإدارة الجديدة المنتخَبة للبلاد، برئاسة الراحل محمد مرسي، خطةً عاجلة لإنقاذ الوضع المتدهور
خلال فــترة غيــاب الحكــم المنتخَــب، سُــمّيت لاحقًــا بخطــة الـــ  يــوم، والــتي تمثــل انطلاقــةً لمــشروع
النهضـة الـذي كـان يلخّصـه مـرسي في كلمـات مـوجزة تضـع الاقتصـاد أساسًـا للسـياسة، قـائلاً: “نريـد

إنتاج دوائنا وغذائنا وسلاحنا، حتى نمتلك إرادتنا”.

كيد، يصعب الحكم على فاعلية وجدوى وواقعية تلك الخطة التي أرساها الإخوان في ذلك بكلّ تأ
التوقيت، بسبب الانقلاب العسكري الذي عصف بهم بعد عام واحد فقط من الوصول إلى السلطة؛
ولكن في الوقت نفسه إنّ هناك ملامح عامة لهذا المشروع، حاولنا أن نقف عليها في “نون بوست”

عبر حوار مع عمر سمير، الباحث الاقتصادي في جامعة إسطنبول والمطّلع على الشأن المصري.
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وفقًـا لعمـر الـذي يكتـب في عـدد مـن المنصـات الصـحفية والبحثيـة المتعلقـة بإنتـاج وتقييـم السـياسات،
الصندوق إلى حد فإنّ “الإدارة المصرية الجديدة ما بعد الثورة كان لديها خطة لإدارة الاقتصاد خا
ما، تقوم تلك الخطة على تبنيّ عدد من المشاريع القومية الكبرى مثل مشروع إقليم قناة السويس،

ودعم المزارعين، وتصفير الفساد في وزارة التموين، وإعادة ضبط قطاع النفط والتعدين”.

ير إنه رغم تسلم تلك الحكومة البلاد اقتصاديا وهي على شفا تقول التقار
الإفلاس، وفقًا لتصريحات رسمية عن القيادات العسكرية للمرحلة الانتقالية

آنذاك، وصلت إلى حد التحذير من “مجاعة”، فإن حكومة هشام قنديل
نجحت في الحفاظ على معدل نمو اقتصادي مقبول.

وبسؤاله عن القدرة على توفير الموارد المالية اللازمة لهذه المشاريع، أوضح سمير أن “الرئيس مرسي
كــان لــديه رؤيــة شبــه واضحــة لإعــادة هيكلــة تجــارة مصر الخارجيــة، وإيجــاد شبكــة داعمين إقليميين
جُدد مغايرة لشبكة نظام مبارك، وأهم أطراف هذه الشبكة هم الرباعي تركيا وقطر والعراق وليبيا،

دون القطيعة مع الشبكة القديمة”.

ويضيـف سـمير في السـياق نفسـه: “رأينـا علامـات في تلـك الفـترة علـى مغازلـة الصين وإيـران وروسـيا،
ومحاولـة فصـل الاقتصـادي عـن السـياسي معهـم، بالإضافـة إلى مـشروع مـالي عاجـل أقـلّ كلفـة مـن
الــديون مــن المؤســسات الدوليــة، يســتند علــى الاســتثمارات والمعونــات مــن تلــك المحــاور الجديــدة
ر لهم إكمال الفترة الرئاسية والصكوك، وهي المشاريع التي كان من الممكن أن يُكتَب لها النجاح لو قُد

الأولى في السلطة على الأقل”.

كيده على خطورة ما حدث في  يوليو/ تموز ، عندما أطاح الجيش بالسلطة المدنية ومع تأ
د ســمير  عوامــل ساعــدت في دفــع تلــك الأحــداث إلى ذروتهــا، هــي: “وجــود ســياق المنتخَبــة، يحــد
إقليمــي رافــض للتيــار الحــاكم لمصر مــن منظــور مصــلحي واقعــي بحــت، حيــث كــانت تــرى الإمــارات
والسعودية أن أي مشروع خا عن السيطرة والمألوف يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار أنظمة الحكم

في الخليج”.

ــا، وجــدنا عملاً دؤوبًــا من الســلفيين ليــل نهــار لإجهــاض قــانون الصــكوك تحــت وبدرجــة أقــلّ محلي“
دعــاوى دينيــة، في الــوقت الــذي كــانت تقــفُ فيــه البيروقراطيــة وعلــى رأســها القضــاء حجــر عــثرة أمــام
استمرار المسار الجديد، وذلك عن طريق حلّ مجلس الشعب المنتخَب والسماح بالإعلان الدستوري
المكبـل لصلاحيـات الرئيـس مـرسي، بالإضافـة إلى ضعـف خـبرة الحـزب الحـاكم حينهـا في التعامـل مـع
مسـؤولية السـلطة بهـذا الحجـم علـى المسـتوى الرئـاسي، مـا مثّـل عنصر ضعـف شديـد في إدراك هـذه

التحديات والتعامل معها”، بحسب سمير.

ير إنه رغم تسلم تلك الحكومة البلاد اقتصاديا وهي على شفا الإفلاس، وفقًا ومع ذلك، تقول التقار
لتصريحـات رسـمية عـن القيـادات العسـكرية للمرحلـة الانتقاليـة آنـذاك، وصـلت إلى حـد التحـذير مـن



“مجاعــة“، فــإن حكومــة هشــام قنــديل نجحــت في الحفــاظ علــى معــدل نمــو اقتصــادي مقبول هــو
.%، دون اللجـــوء إلى أي إجـــراءات اســـتثنائية في الاقـــتراض الخـــارجي أو فـــرض الضرائـــب علـــى

المواطنين.

حقبة السيسي
في تصريح سابق له على طريقته المعهودة التي يستحوذ فيها على الكلام فيما يقبع خلفه كل رجال
ثًا عــن الاقتصــادي والســياسي في آن واحــد، إن مــا حــدث في ثــورة ينــاير/ الدولــة، قــال الســيسي متحــد
كانون  كان “علاجًا خاطئًا لتشخيص خاطئ” في إشارة إلى التوابع السلبية لفعل الثورة على

الاقتصاد المصري.

كمــا اتهّــم الســيسي الفعــلَ نفســه بالتســبب في خســارة مصر  مليــار دولار.. ولكــن مــا هــو العلاج
كثر من  أعوام يحكم فيها مصر الصحيح للتشخيص الصحيح الذي اعتمد عليه السيسي خلال أ

بصلاحيات مطلَقة؟

ية: تشريح في كتاب أستاذ دراسات الشرق الأوسط في كلية لندن الملكية يزيد صايغ: “أولياء الجمهور
كثر من  أعوام على حكم الاقتصاد العسكري المصري”، الذي صدرَ نهاية عام ، أي بعد مضي أ
الســيسي للبلاد وتبلــور ســياساته الاقتصاديــة بوضــوح، فإنّ صــحّت عبــارة الســيسي في وصــف الأثــر

رة للاقتصاد المصري. الاقتصادي لثورة يناير/ كانون الثاني، فإنهّ أيضًا يقوم باتبّاع سياسات مدم

يســـتند صـــايغ في أطروحتـــه علـــى عـــدة شواهـــد ومـــؤشرات يصـــف بهـــا ســـلوك الســـيسي في مجـــال
الاقتصــاد، علــى رأســها قيــامه بســحب رصــيد المصريين مــن الودائــع في مطلــع ولايتــه الأولى لتــدشين

https://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=610769&issueno=11783
https://arabic.rt.com/middle_east/1284021-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-400-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2011/


مشروع توسعة المجرى الملاحي لقناة السويس والذي كلّفَ  مليار جنيه، دون أي عوائد ملموسة
حتى الآن.

قبل ذلك، برّر السيسي اقتراحه لهذا المشروع بأنه يهدفُ إلى شحذ الروح المعنوية للمصريين، وكما ذكرَ
يـر الماليـة لم يعلـم بـإطلاق المـشروع إلا مـن خلال التلفـاز، شأنـه في ير المصري، فـإن وز صـايغ نقلاً عـن الـوز
ذلك شأن المواطن العادي، أي أن الأمور تجري دون تنسيق، بالإضافة إلى هروب الشركة الإماراتية
يته التي اتفّقَ معها النظام في المؤتمر الاقتصادي الدولي بشرم الشيخ على مشاركته في تنفيذ إمبراطور

ية الجديدة. الكبرى، العاصمة الإدار

بات الجيش المصري يستحوذ على قطاعات معينة استحواذًا شبه كامل مثل
المياه المعدنية والوقود والأسمنت، وتطوّرَ الأمر إلى أن وصل إلى توظيف سلاح
يع زراعية عملاقة شمال البلاد لا تخلو من فساد وسوء إدارة. الجو في مشار

معظـم تلـك المشـاريع العملاقـة الـتي طرحهـا السـيسي في حكمـه في مجـالات البنيـة التحتيـة كـانت قـد
عُرضـت علـى الرئيـس المصري الأسـبق محمد حسـني مبـارك، ولكـن النظـام في ذلـك الـوقت كـان يرفضهـا
بسبب عدم وجود عوائد حقيقية منها، وتعارُضها مع الأولويات الحقيقية التي ينبغي الإنفاق عليها،

وفقًا لصايغ.

المستفيد الرئيسي من سياسات السيسي الاقتصادية، بعد السيسي نفسه الذي يرى أن تلك المشاريع
تخليـد لاسـمه في التـاريخ المصري المعـاصر كمـا يـذكر صـايغ، هو المؤسـسة العسـكرية، والـتي انتقلـت مـن
مؤسسة تشارك في الاقتصاد بنِسَب بسيطة لخلق مظلّة أمان لها خا الاقتصاد الرسمي وتحسين
ــا مــع حقبــة مــا بعــد النصر العســكري خلال مــدة حكــم مبــارك، إلى ــا تماشيً وضــع ضبّاطهــا اجتماعي
يبًا في عهد السيسي، تحت دعاوى السرعة في مؤسسة تهيمن على كل مفاصل الاقتصاد المصري تقر

التنفيذ والنزاهة والكفاءة والاقتراب من الرئيس.



من جانبها، تشرح الصحفية الفرنسية هيلين سالون في مقال لها منشور في جريدة “لوموند” نهاية
ــا ورأســيا في عهــد الرئيــس القــادم مــن مخــابرات لَ الاقتصــاد العســكري أفقي كيــف تغــو ، عــام
الجيش والذي كان يرأس حقيبة الدفاع قبل الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، فتقول إن
الجيش المصري بات يستحوذ على قطاعات معينة استحواذًا شبه كامل مثل المياه المعدنية والوقود
يع زراعية عملاقة شمال البلاد والأسمنت، وتطوّرَ الأمر إلى أن وصل إلى توظيف سلاح الجو في مشار

لا تخلو من فساد وسوء إدارة.



الفقراء الخاسر الأكبر
ح خبراء الاقتصاد، على على المستوى المالي البحت، قامت استراتيجية السيسي الاقتصادية كما يوض
 قــرارات رئيســية جــرى اتخاذهــا تباعًــا، تلــك القــرارات هــي رفــع الــدعم بشكــل تــدريجي عــن الوقــود
والطاقة بداية من عام ، ثم رفع الدعم عن سعر الجنيه المصري عام ، الأمر الذي أدّى
إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار من نحو  جنيهات إلى ما يتجاوز  جنيهًا بسعر هذه الأيام،

بالتوازي مع رفع سعر الفائدة على الجنيه عند إيداعه في البنوك.

ــا ببعضهــا في منظومــة واحــدة، فعلــى سبيــل المثــال اشترطت المؤســسات تتّصــلُ تلــك القــرارات بُنيوي
الدوليــة عــام  فــرض ضريبــة علــى الاســتهلاك تبــدأ مــن % في الاقتصــاد المصري، مــن أجــل
السـماح بـالحصول علـى قـرض بقيمـة  مليـار دولار علـى مـدة  سـنوات، وهـي مـا تُعـرف بضريبـة

القيمة المضافة.

أي أننا نتحدث عن ارتفاع الأسعار المحلية، بسبب رفع أسعار الوقود والطاقة تدريجيا وفق خطة رفع
الدعم، ثم ارتفاع أسعار السلع نفسها بسبب انخفاض قيمة الجنيه (تحرير سعر الصرف) وارتفاع
تكلفــة الاســتيراد، ثــم ارتفــاع ثــالث بســبب تطــبيق ضريبــة القيمــة المضافــة الــتي اشترطــت المؤســسات

الدولية تطبيقها من أجل الإقراض، ضمن حزمة “الإصلاح الاقتصادي”.

كان من المفترض أن تؤدّي تلك القرارات غير المسبوقة من حيث آثارها السلبية على المواطن العادي،
ــادة الضرائــب والــديون الأجنبيــة؛ إلى ســيولة ماليــة لــدى الحكومــة واســتقرار نســبي في ي إلى جــانب ز
ـم الأولى، وحـدوث تغيـيرات هيكليـة إيجابيـة في الاقتصـاد، وبـالأخصّ في الأسـواق بعـد صدمـة التضخ

قطاعات التصدير والإنتاج المحلي، بعد ارتفاع كلفة الاستيراد.

ــن في بعــض المــؤشرات الهامشيــة الــتي يتــم ــا، فباســتثناء بعــض التحس ولكــن مــا حــدث كــان مختلفً
كثر من طريقة، مثل عجز الموازنة ونسبة الدين إلى الناتج المحلي؛ فإن المؤشرات الخاصة التلاعب بها بأ
بتقييم أحوال معيشة المصريين، أو تحديد حدوث تغييرات إيجابية في المقومات الاقتصادية، تقول إن

ن من حياة المواطنين. كله على نحو يحس برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يؤتِ أ

رغم بلوغ احتياطي الطاقة الكهربائية المنتَجة في مصر مستويات غير مسبوقة،
تمثّل ضعف حاجة السوق المحلي، تصل إلى  ألف ميغاواط، إلا أن

ية مع روسيا. م على تدشين محطة الطاقة الكهروذر الحكومة ما زالت تصم

يــر معــدلات الــدخل والإنفــاق الــذي أصــدره الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، وهــو وفقًــا لتقر
مؤسـسة رسـمية يتـولى رئاسـتها لـواء مـن الجيـش، فـإن نِسَـب الفقـر عـام  تخطّـت %، مـع
ــم، وتراجُــع في الإنفــاق علــى قطاعــات الصــحة والتعليــم، وعــدم ارتفاعــات هائلــة في معــدلات التضخ

https://enterprise.press/ar/2016/08/30/11027/


ن في مؤشرات التصدير. التحس

ير، فإنه يعدّ دالا على الحالة المصرية، وفقًا للخبراء، لجملة رغم مرور  أعوام على إصدار هذا التقر
ير يتزامن مع إجراء مسح شامل لعدد السكاّن في مصر، وأنه، من الأسباب على رأسها أنه أول تقر
بســبب اعتمــاده مرجعًــا دالا علــى الأوضــاع الاقتصاديــة في البلاد، فقــد عمــلَ المســؤولون علــى إدخــال
هت للنظام المصري إثر هذا التقرير. ير اللاحقة تفاديًا للانتقادات التي وُج تعديلات تحسينية على التقار

ير آخر أحدث صدرَ في نشرة “إنتبرايز” عن البنك الدولي عام ، هذه النتائج غير السارة يفسر تقر
لقطـاع المـال والأعمـال في مصر رغـم الإجـراءات القياسـية الـتي تعـرضّ لهـا المجتمـع، أنهـا بسـبب غيـاب
ـع المسـتثمرين الأجـانب علـى الاسـتثمار الآمـن دون الخـوف قـوانين جـادّة تحمـي مـن الاحتكـار، وتشج

من تعارض المصالح بينهم وبين الجهات الرسمية، كالشركات التابعة للنظام والجيش.

ية يتحمل تكلفتها المواطن وقد أدّت هذه السياسة غير المتوازنة، والتي تقوم على اتخاذ إجراءات جذر
يع إنتاجية، مع التصميم على تمويل مشاريع ضخمة ذات البسيط، دون ضخّ تلك العوائد في مشار
طابع دعائي وسياسي، دون حاجة حقيقية إليها، إلى وصول الدين الخارجي إلى نحو  مليار دولار
أمريكي خلال الربع الثالث من عام ، واضطرار النظام الحاكم إلى اتباع طُرُق تمويلية لخدمة
الدين والإنفاق على المصروفات عبر ط أصول سيادية للارتهان الدولي، والعودة إلى المنح الخليجية.

علــى سبيــل المثــال، رغــم بلــوغ احتيــاطي الطاقــة الكهربائيــة المنتَجــة في مصر مســتويات غــير مســبوقة،
م على ألف ميغاواط، إلا أن الحكومة ما زالت تصم  ل ضعف حاجة السوق المحلي، تصل إلىتمث

ية مع روسيا، عبر تمويل قروض من موسكو بقيمة  مليار دولار. تدشين محطة الطاقة الكهروذر

وفي الــوقت نفســه تقــوم أطراف خليجيــة بضخّ حــزم دعــم جديــدة بقيمــة  مليــارات دولار كودائــع في
البنك المركزي، وهو ما يط علامات استفهام كبيرة عن أثر السياسة في إدارة الاقتصاد في مصر بعد

https://youtu.be/EmG8Ky2_jcc
https://www.masrawy.com/news/news-banking/details/2021/10/31/2115303/3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A


ذوه أنهم يهدفون إلى إنقاذ الاقتصاد. أعوام على الانقلاب العسكري، الذي بشرّ منف  مرور

الحلول المتاحة
من جانبه، يعتقد يزيد صايغ، الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أن ما يحتاج إليه الاقتصاد
المصري فعلاً وعلــى وجــه السرعــة هو إجــراء مراجعــة حقيقيــة لاقتصــاد الجيــش، بحيــث يعــود ذلــك

الاقتصاد إلى حجمه الطبيعي بأقلّ الخسائر الممكنة على المجتمع.

حيث إن الجيش بهذا الشكل يتمتّع بامتيازات تفضيلية تمنع أي جهة أخرى من المنافسة وتعزز من
يـــع الـــثروة، مثـــل ملكيـــة معظـــم الأراضي العامـــة، والإعفـــاءات الجمركيـــة منـــاخ الفســـاد وســـوء توز
والضريبيــة، وإســناد الأعمــال بــالأمر المبــاشر، ووجــود الضبّــاط علــى رأس كــل المؤســسات، مــا يــؤثر علــى

التنافسية والاستثمار.

وبســؤاله عمّــا إذا كــان الاقتصــاد المصري سيســلك المســار نفســه حــال عــدم وقــوع الانقلاب العســكري
قبــل  أعــوام، اســتبعدَ البــاحث عمــر ســمير هــذه الفرضيــة، وذلــك لأســباب لا تتعلــق بهويــة الجهــة
الموجودة في الحكم آنذاك، بقدر ما تتعلق بالسياق العام والملامح الاقتصادية التي بدت عند الإدارة

الجديدة بعد الثورة.

يكمـل سـمير: “رغـم أن مـشروع الإخـوان المسـلمين الاقتصـادي لم يخـ عـن الإطـار النيـوليبرالي، إلا أنـه
كان من المستبعَد أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه مؤخرًا، وذلك بسبب السياق الثوري الذي كان
يا يميزّ تلك المرحلة، وضغوط “اليسار” المستمرة على حكومة الإخوان لإثنائهم عن أي حلول تضر جذر

بالمواطنين”.



“بالإضافة إلى وجود خطة بديلة تتمثل في مراجعة وضع الصناديق الخاصة التي تصل موازناتها إلى
ــا، ونــذكر جميعًــا الأزمــة الــتي حــدثت بينهــم وبين رجــل مليــارات الجنيهــات، وأوضــاع الأغنيــاء ضريبي
الأعمال نجيب ساويرس بسبب تهربه من ضرائب تصلُ إلى  مليار جنيه، وعدول الرئيس مرسي

عن توقيع قرض صندوق النقد الدولي بقيمة . مليارات دولار في الأيام الأخيرة لحكمه”.

ويؤكـّـد ســمير “أن هــذه المــوارد، إلى جــانب الصــكوك، كــانت ســتجنّب الميزانيــة التكــاليف السياســية
الباهظة للمعونات الخليجية والقروض الدولية، وفي أسوأ الأحوال لم يكن الإخوان يستطيعون أبدًا

تمرير قانون مثل قانون القيمة المضافة”.
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